َّ 01 


الخصال الكافية 


3 


الدنيا والاخرة 


تأليف 


4ه 


عبد الهادي بن حسن وهبي 


ل 5 


والذي يكتفى بمعونته عمّن سواه. 
ولقد كان النبي كَلةِ يقول إذا أوى 
إلى فراشه: «الحمد لله الذى أطعمنا 
وسقاناء وكفانا وآواناء فكم ممّن لا 
كافى له ولا مُؤوي)” 
وفنها دلو نورة خكينا لا كان فى 
الدنيا والآخرة» والله المسؤول أن يوفقنا 
للعمل بهاء إنه ولي الهداية والتوفيقٍ. 
تحفيق العبودية: 
يله : «ألْيَس آكَّدُ بِكَافٍ عَبْدَهْ * 
[الزمر: 35]. 


أي: اليصن من كرمض وشودةة 


.)؟ا/له١( رواه مسلم‎ )١( 


ضة 


كف 

ا م 
وَنْستَعْفِرَة) وَنَعَودْ بالله من رون أَنفسنًا 
وَمِن سَينَاتِ أَعمَالِنَاء مَن يَّهِدِهٍ الله فَلَا 
مُضِل لَه وَمَن يُضلل فَلَا هَادِيَ لَه 
وَأشَهّدٌ أن لا إِلَه إِلّا الله وَحَدَهُ لا 
شَرِيكَ لَه ميان مستزا د 
و 

ما بعدٌ: فإنَّ الله يخ الكافي عباده 
جميع ما يحتاجونَ ويضطرون عونا 
ومعاشاً وقوتاً. وحفظاً وكلاءةً» ونصراً 


وعزا الدافع عنهم كل ما يكرهونء 
هه 


وعنايته بعبده الذي قامٌ بعبوديته 
الظاهرة والباطنة».وامتثل أمرة مخلضاً 
ومقتدياً برسول الله كَل واجتنبٌ ما 
نهى عنهُ خوفاً منةُ وإجلالاً ومحبَّة 
فإنَّ الله سيكفيه في أمر دينه ودنياه, 
رذق عن يفل كاوه تستوء ولا يسام 
اليك من قات ايلا إلى حبرو 
تق امن القيم كاله : 
وهو الحسيبٌ كفاية وحماية 
000 وان'"© 
0 ألَهُ يكف عَبَدَة [الزمر: 
: ”م 
العبادة وولروم ا لقال عليها . فحقيق 


.)988 /9( النونية‎ )١( 


له 


لمن نصح نفسةء وأحبٌ سعادتهاء 
ونجاتها : أن لا يشتغل إلا بالعبادةقء 
ولا سالا لياه ولا بط اليا 

وذللك أن العاذة لله الغابة الميحيوية 
له والمرضية له؛ التي خلق الخلق لهاء 
جنال التعالى ورقافي للد 
وَاَلْانى إلا عدون 463 [الذاريات: 01]. 

فهذه التي ينبغي أن يتنافسٌ فيها 
النافسون» وينتئ إلنها الخاملرن» 
ويَجُدَ في تحصيلها المجتهدون» 
ويرغبٌ فيها الراغبون. 

واعلم ‏ بارك الله فيلك يان لله 
تعالى على عبده عبوديةً في النّعم 
والعصاكه والذثوب»: فإن هذه الأمور 


له 


والشكر باللسان: الثناة بالنعوع 
وذكتوها نر تجوادهاء وإشهار ا 
قالالله تعالى: #وامَا بِعَمَةٍ رَيْكَ 
فَحَرْثْ 462 [الضحى: .]١١‏ 

وعن النعمان بن بشير َيف قال: قال 
النبي يك على المنبر: #من لم يشكر 
القليل؛ لم يشكر الكثير؛ ومن لم يشكر 
النّاسء لم يشكر الله؛ التّحدتُ بنعمةٍ الله 
شك وة تركها و00 , 

والشكر بالجوارح: أن لا يستعان 
بالتّعم إِلّا على طاعة الله كنلّ.ء وأن 
يحذرٌ من استعمالها في شيءٍ من 


)١(‏ رواه أحمد (778/5) وتات 
الألبانى كدَنْهُ فى «الصحيحة» (/553). 


هه 


الثلاثة»- لا ينفك عبد غنها أبدا : 

فأحَبٌ الخلتي إلى الله من عرت 
عبوديّتَهُ في هذه المراتب ووفّاها حقّهاء 
فهذا أقربُ الخلق إليه. وأبعدهم منه مَن 
ا 0 

فعبوديّتَه في النعم: الشكرء وهو 
شن على ثلانة أركان بالقلت 
والسسان والعمل بالجواوسس: 

فالشكر بالقلب: الاعترافٌ بالنعم 
للمنعم وأنّها فضلّ من الله ونعمة ومنّة . 
كما جاء فى حديث سيد الاستغفار: 
«أبوء لك بنعمتك علئ» 27 . 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري 


6 عن شداد بن أوس وين 


م 


معاصيه. قال تعالى : ##أَعَمَلُوَا ءال داوود 
شك [مبأ: 1]. 
وكان النبي كَلْةِ يقوم حتى تتفَطّرَ 
قدماة ويقول: «أفلا أحبٌ أن أكون 
عدا شكور 2 
افع من الم اوسني من 
الامعانة ييا فلي اركايدما نهاد! 
وقد أحسن القائل : 
أنالك رزقه لتقوم فيه 
بطاعته وتشكر بعض حقه 
فلم تشكرم , لنعمته ولكن 


)21 رواه البخاري (/5/71)» ومسلم(١585).‏ 


هه 


من كثرت عليه النعم فليقيدها 
بالشكرء وإلا ذهبت. 
إِذَا كنت في نِعمَةٍ فارعَهًا 
فإذ المكامي ثري اللفن 
وحافظ عَلَيها بشكر اإِلَهِ 
نُشكرٌ الإلِيُرِيلٌ الكُقَمْ 
ولو لم يكن من فضل الشّكر إِلَّا أن 
النّعَمّ بو موصولة» والمزيدٌ لها مرتبظ 
به لكانَ كافياًء قال تعالى: لين 
سَحكَرْثْرٌ لَأرِيدَنح 4 [إبراهيم : 7]. 
8ذ ده ولا تزول» 
ويبلعٌ الشاكرٌ من المزيدٍ فوق المأمول. 
وإذا وفْقكَ اللهُ للشكرء فهذه نعمة 
تحتاجٌ إلى شكرٍ جديدٍ؛ فإن شكرت 
هذ 


آدم ! إنْ صبرت واحتسبتٌ عند الصدمة 
الأولى؛ لم أرض لك ثواباً دون الجنّة)”" . 
قال رسول الله علد : «وما أعطى أحد 
وعن أمَّ سلمة وهنا أنها قالت: 
سمعتٌ رسول الله كَلَِةِ يقول: «ما من 
3 تصيية عطي افقو لحا أمزة اللّه : 

نا لله وإنا إليه راجعون. اللهمٌ ! أجرني 


)١(‏ رواه ابن ماجه )1١6691/(‏ وحسّئه 
الألباني كذَنْهُ في «صحيح سنن ابن 
ماجه» .)١17948(‏ 

فم رواه البخاري 2)١559(‏ ومسلم(؟91١٠1).‏ 


تلك 


فإنها نعمة تحتاج إلى شكر ثانٍ وهلمّ 
جرًا ؛ ولهذا قال بعضهم: 
إذا كان شكري نعمة الله 
عليّ لهُ في مثلها يجب الشكرٌ 
فكيت بلومٌ الشكر إلا بفضاه 
وإن طالت الأيّامِ وانّصل العمرٌ 
وعبوديّته في المصائب : الصبرٌ عليها . 
قال تعالى: لوَمَثْرِ أصّبرِس الْذِنَ 
إذ1 أَسَبَنهُم مُصِيبَةٌ لوا نا يه وَلنَا اله 


مده هم أبن عد سمض ب وس 
تَجِعُون_ 3 أؤلتيك عَلهِمَ صلوات من رَيَْهمَ 
و 


وَيَعْمَةٌ وأزكبك مم الننتثرة 46 
[البقرة: ١68‏ لا6١].‏ 

وعن أبي أمامة ونه قال: قال 
رسول الله كل : «يقول الله سبحانه: ابن 


طلم 


أخلفٌ الله له خيراً منها)”' . 

والصبر: حبس النفس عن التسخط 
اموز وضيين اللسان عرد الشكوقه 
وحبسٌ الجوارح عن المعصية؛ كاللطم» 
وشق الثياب» ونتف الشعر» ونحوه. 

فمدار الصبر على هذه الأركان 
الثلاثة . 

فإِنّ لله تعالى على العبدٍ عبودية في 
اللعراء اسيم 4 كينا له معرقيا ف 
الك اع التشكري والعياة تسقر و العتدر 
أيسرٌ من القيام بحقوقٍ الشكر. 

ولهذا قال عبدالرحمنبن 
عوف ونه : «ابتلينا مع رسول الله كَلِل 


(١)رواه‏ مسلم (8١ة).‏ 


بِالصُرَاء فصبَّرْناء ثم ابثلينا بالسَّرَاءِ 
للم ل 01م 

أما عبوديّته فى الذنوب: السادزة 
الع التوية متها هو الاستمها ره والكدم» 

فمن كان عبدالله في الحالات 
الثلاث, «فذلك الَذِي إيتناولَة قولَهُ تعالى: 
#أليس أله كاف عند 4 [الزشر م 

فالكفايةٌ التَّامّةَ مع العبوديّةِ التَامََ 
والنّاقصةٌ مع النّاقصةء فمن وجدٌ خيراً 
فليحمدٍ الله» ومن وجدّ غيرٌ ذلك فلا 
بود الا 


لق رواهالترمذي(2)5555 وصححه الألبانى كله 


في «اصحيح سنن الترمذي) (7/ 091) . 
(؟) الوابل الصيب (ص"2). 


هه 


قلبهوء وتدبّرهاء وتفهّمهاء أغنتة وكفته. 
قال بعض السَّلفٍِ : جعل الله تعالى 
لكل عمل جزاءً من جنسه» وجعل 
ا 86 
فقَالَ 7 لل الي مه 0 
اق ازور ارا ل اده 
كما قالَ فى الأعمالٍ» بل جعل نفسَه 
سبحانَهُ كافياً عبدَةٌ المتوكل عليه وحسبَه 
نويه 
وواقيّة» فلو توكل العبدٌ على حق 
التوكل» ا 
اعتماداً قويًاً كاملاً في تحص بل مصالحه 
ودفع مضاروء وقويّت ثقثُهُ وحسْنَ ظلهُ 
ركه حصلت له الكناء ليام وأتمٌّ الله 


. 07510 1557/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


واللهُ المرجوٌالإجابة أنيتولانافي 
الدنيا والآخرة» وأن يسبعٌ علينا نعمة ظاهرة 
شكرّ» وإذا ابتلى صبرّ»ء وإذا أذنب استغفر . 

1 3 

؟ - التوكل على الله : 

والتوكُل : هو الاعتماءٌ على الله يل ذ 
حصولٍ المطلوبء. ودفع المكروةو. مع 
تبه وفعل الأسباب المأذون فيها”" . 


قال الله تعالى : ومن يترَكلَ عل الله 


عم اوور 


هو حَسَبَُ:4 [الطلاق سرك أَئ : كافيه 
كل أموره الدَّينيّة والدنيويّة . 
وفن:أضني: إلن عدف الاية كله 


القول المفيد على كتاب التوحيد (15777/57). 


© 


له أحوالَةُ وسدَّدَهُ في أقواله وأفعالهء 
وكفاة همّه وجلا غمّهُ 00 
فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيس 5 
وصعب يتسهل » وخطوب تهون وكروب 
روز نواد وراك التي » وبركات 
48 
تنزل» ونقم تدفع وشرور ترفع 
امار فما حققة 0 
بالله » والإيمان تفرد بالخلتي» ا 
والضرر والتفع» والعطاء والمنعء وَأنهُ 
ما شاءً كان» وإن لم يَشْأْ النَّامنُء وما لم 
يها لويكن؟ وإ شاه الناسن : 
10 فس الزسديم المللف العلا (0اه ب 1088 


)اتسين الكريه الرخين ان 31 


سطع 


فيوجت له هذا اعتماداً عليهء» 
وتفويضاً إليهو» وطمأنينة بوه وثقة بو 
ويقيناً بكفايته لما توكّل عليه فيه. 


فتشبةٌ حالتُهٌ حالة الظفل'" الرَّ 

في اعتمادهو» وسكونهء ار كدي 
مو لا يعرف غيرّة) ولس أفي قالبيه 
العتفات إلى فكرف كنا داري 
العارقو + ابص عالت 
يعراف ميغا ياري إليو إلا ندي أن 
كذلكَ المتوكُلُ لا يأوي إلا إلى ربه 
ا" 


0 تاي داج السالكي 4301 


هده 


ويا قرَّةَ عينهِ بالحياةٍ الطيبة في كل ما 
حرق به المقدور)”". 

فإذا حقّقتَ هذا في قلبك» فاعتمد 
على الله تعالى اعتماد الغريقٍ الذي لا 
يعلم لهُ سببَ نجاةٍ غير الله تعالى. 
© ثلاث خصال: 

عن أبي أمامة وه قال ال 
رسول الله عَكلن : اثلائةٌ كلهم ضام 
على الل إن عاش رَزْقَ وكفيَ , وإن مات 
أدخلَّه الله الحنّدَ : من دَخَلَ بِئهُ فسلّم فهو 
ضامنْ على الله ومن خرجَ إلى المسجدء 


(1) النعصنوفة الكافلة المؤلناتك العلامة 
السعدي (98/5). 


ومن كانَ هكذا مم الله» فالله كافيه 
لكين د الكفاية العامة 


«فمتى علم العيد أَنَهُ لا حول 
لأحد ولا قدَّة إلا بالله» تاففية كل 
الاعتمادٍ على ربَّهِ في جلب مصالح 
دينه ودنياة» وفي استدفاع المضارٌ 
والدكا رسواتك مويو حالف 1ه 
النافمٌ الضَّارُء وأنَّهُ الواقي للشرور 
الجالبُ للمحابٌ والمسازرٌء وأن 
الخلقّ كلّهم في غايةٍ الاضطرارٍ إلى 
ربّهم ونهاية الافتقارٍ فقطعٌ رجاءة 
وتعلَقَّهُ بالمخلوقينَ» وأنزلَ حوائجَة 
وشؤونة كلها بالل ربٌ العالميق؛ 
در بالكفاية التامّة وتيسير الأمورٍء 


هله 


فهو ضامنٌ على الله ومن خرجّ في 
سبيل الله فهو ضامنٌ على الله)”'" . 
قوله: «ضامن' 2 صاحتبٌ 
ضمان» والعتكان” الوا لشي 
تحبا ينا ا اكاب را ا 
صاحبٌ تمر ولبن. فمعناه: أنْهُ في 
زعابة الله تال نوها حول هيد 
العَطيَّهَ اللهمّ ارزقناها”" . 
له: ١كفي"»:‏ أي : كفي المؤونة 
واليظالي تدده والنتيرية : 


(١)رواه‏ ابن حبان (5 ةين وصخحه 
الألباني كدَنْهُ في «صحيح المواردا 
(:06. 

(؟) الأذكار (ص00) للإمام النووي كلَنْهُ . 


هقمع 


د وار 
أهل البيتٍِ . كما قال النبي كَل لأنس ذلينه 
ايا بنيّ إذا دخلتَ على أهلك ذ 
ِكنْ بركةًٌ عليك وعلى أهل بيتك)27 . 

ترلةةالخرع إلى المستعةة أن 
يرك الصلاة : 

0 رع في سبيل اللّه) أ 

غازياً في سبيل الله. ويدخل في 

0 0 الحديث التالي : 

عن أبي هريرة ونه قال: بينا نحن 
كع رسو الله نه اد كاك قار هن 
الثنية» فلمًا رأيناة رميناة بأبصارناء 


(1) رواهالترمذي (744)»: وصسّحه الألباني كل 


في ااصحيح سنن الترمذي» .)5١11/١(‏ 


“> 


واحداً هم آخرته كاه لايم دنياة: 
ومن تشعّبت به الهمومٌ في أحوالٍ الدّنياء 
لم يبالِ الله في أي أوديتها هلك)”'' . 
فقد أبلمَ يك لأمّتِه في النصيحةء 
وأوجرٌ في اللفظ » بلغْتهِ الفصيحة؛ وفي 
هذا الحديثٍ كفايةٌ لمن كان له قلبٌ وفِقة 


إن كله و 1 


وهمّة شريفة» ونّهُ صادقة صحيحة . 

فمن جعل همه واحداً هم النجاة 
يوم المعادء فإنْ الله تعالى بمنّهِ وكرمه 
يكفيه سائر همومه. 

عن زيد بن ثابت ونه قال: قال 
رَسول الل كله «من كانت الدنيا همه 


)١(‏ رواهابن ماجه(/51؟7)» وحسّنه الألبانى كآنه 
في (صحيح سنن ابن ماجه) .)5١9(‏ 


نك 


فقلناة لو ]أن هذ عالت ججل فيان 
ونشاطة وقوّته في سبيل الله! فسمع 
رسول الله كلق مقالتنا فقال: «وما 
شين الله لامح قعل ؟ من شعن علق 
والديه ففي سبيل الله ومن سعى على 
بع ينها فهو فى تفيل اهومن 
سعى مكاثراً ففي سبيل الشيطان ا 


ا 1 
رسولٌ الله ل ل 


»)١81/١( رواه البزار «كشف الأستار»‎ )١( 
وصحًحه الألبانى كَُنْهُ فى «الصحيحة»‎ 


”77 ). 
ضفة 


فرّقَ عليه أمره وجعل فقرَهُ بِينَ عينيه عيئيهِ» ولم 
بأزير الذنيا لاما عنت له ارون كانس 


فى قليف زأظة َه الُنيا وهي راغمةٌ9 . 


ادا 5 


| 

ولكن ما هى صفات الذين يحملون 
هم الآخرة؟ ش 

لاء جعلوا نصبٌ أعينهم قول 

النبي عَيةٍ لابن عمر ذه : ١كن‏ في 


(١)رواه‏ ابن ماج ه(0١٠2,))5‏ وصححه 


ماجه) (7379569) , 


هفة 


الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل» وعد 
و لك من أهل القبور) 0000 

ففرّغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا 
له وجوارحهم للعمل بما أمروا به. 
وأوقاتهم لعمارتها بما يعْمّرٌ منازلهم 
في الآخرة» واستظهروا على سرعة 
الأجل بالنيادرة إلى الأعمال» 
وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنهاء 
واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليهاء 
واهتمّوا بالله وطاعته على قدر حاجتهم 
إليه» وتزودوا للآخرة على قدر مُقامهم 
فيهاء فعجل لهم سبحانه من نعيم 


)١(‏ رواه الترمذي (713), وصحّحه الألباني كله 


فى ١ص‏ حيح سنن الترمذي» .)١9٠05(‏ 


كلهاء و حَمل عنه كل ما هه وفرَّعَ 
قلبة لمحبته» ولسائه لذكره» وجوارحة 
لطاعته”' . فما أطيبٌ عيشّة ! وما أنعمَ 
قلبَهُ وأعظم سرورَةُ وفرحَة!”". 

وإن أصبحٌ واعبسن والدنيا 1 
مَلَهُ الله همومهًا وغمومهًا وأنكادّمًاء 
ووكلَهُ إلى نفسه؛ فشغل قلبّهُ عن محبّته 
سوج عبَّةٍ الخا لقى» ولسبيانةه عنْ ذكره 
بذكرهم» وجوارحة عن طاعتّه بخدمتهم 
وأشغالهم"؛ فلا قلت يصفوء ولا 
عمل يزكوء ولا أمل يحصل» له 
ور يها ع رالا لد يعيى ها ؟ بل قد حيل 


.)97١١ص( فوائد الفوائد‎ )١( 
فوائد الفوائد (ص866).‎ )( 
.)"١١ص( فوائد الفوائد‎ )9( 


شه 


الجنةٍ ورَوّْجِها أن آنسهم بنفسه وأقبل 
بقلوبهم إليه» وجمعها على محبته. 
وشوّقهم إلى لقائه ونعّمهم بقربه» وفرع 
قلوّهم مما ملأ قلوبَ غيرهم من محبّة 
الدنيا والهمٌ والحزن على فوتهاء والغم 
من خوفي ذهابهاء فاستلانوا ما استوعرة 
المترفون» وأَنِسُوا بما استوحش منه 
الجاهلونَ''. أولئكَ الأقلونَ عدداً, 
الأعظمونٌ عند الله قذراًء اونا 
وللنَّاسِ نبأء هم في وادٍ والنَامنُ في وادٍ. 

قال ابن القيم كأله: إذا أصبمحّ 
اعد وامبئ: وليق همه إلا الله 
وحذده ‏ تحمّل الله سبحانه حوائجة 


)١(‏ فوائد الفوائد (ص79؟5). 


إطفة 


بينهُ وبِينَ مسرَّتِهِ وفرحه وقرَّةِ عينه» فهو 
يكدحُ في الدنيا كدح الوح ؛ ولا يظفرٌ 
منها بأمل» ولااعودمنيا لمعاو 

واعلم يا أخي أنه اعلى ا ري 
العسورفي اديه ورضاه بها يد 
تقاثلة ع طاعة اللا وطالب الي 

عن أبي موسى به قال: قال 
رسول الله يَكة: «من أحبٍّ دنياة أضرٌ 
بآخرته. ومن أحبٌ آخرتة أضرّ بدنياف 
فائزو | ها ييقى على ها ج901 


)١(‏ فوائد الفوائد (ص866). 

(؟) فوائد الفوائد (ص6١7).‏ 

زفرة رواه ابن حبان (57؟7)» وصخحه 
الألباني كدَنْهُ في «صحيح موارد الظمآن» 


400 
رد>- 


يت 
وبلاغلقوميعقلون . والله أعلم 
بالصوابء وإليه المنتهى والمآبٌ» وعليه 
قصد السبيل . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

صلاة الفح 

عن أبي الدرداء وأبي ذرٌ وَّاء عن 
رسول الله كلوه عن الله كِْكَ أنه قال: 
«ابنَ آدم ! اركع 9 من أوَّلِ النهارٍ أربعَ 
ركعات؛ أكفك آخرَة)”"' . 

تأمل هذا الحديتٌ حقّ التأمل . نه 


حديثٌ عظيم النفع» جليلُ القدرء كبير 


الكبان:: 


)١(‏ رواهالترمذي (4175)» وصحّحه الألباني كن 


في (صحيح سنن الترمذي) (559/1). 


: 6 كثرة ال لني‎ - ١ 

عن أب بن كعب ونه قال: قال 
0 0 7 اراييتك إن 
جَعْلَتَ ضلاتي - دعاتي ا 
عليكَ؟ قال: (إذاً 0 اللّهُ تبارك 
وتعالى ما أهمَّك من دنياك 

هذا سي نز انج الشويافة 
وأفضل الطاعات» وهو حديتٌ جليل 


القدر عنظيم الي “متتل على 
الكفاية في الدارين. 


)١(‏ رواه أحتكد كا اط ة وصحخحه لغيره 
الألباني كأَنْهُ في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (5957/5). 


ضفه 


وهو مشتمل على خيرٍ كثير» وتجارة 
رابحة» نحن عن فضلها غافلون. 

فقن :دل عدا الحديث على مشروعة 
صلاةٍ الضحى» وعظم فضلهاء وكبيرٍ 
موقيهاء والحتٌ عليهاء وكثرة 
قوائذها: وآن من :صادها أربع ركعاتٍ 
لك النّهارٍ ابتغاء وجه الله» فَإِنَّ الله 
يكفيه شر آخرهٍ مما يكرهة - من الهموم 
والعموم والبلايا ‏ بفضله الكريمء 
الواسع العميم . 

وأيُ كفايةٍ أجلء وأكبرُء وأعظمٌء 
من هذه الكفاية. . . فلله تلك الكفاية» 
ما أجلّها وأجملّهاء وأدومّهاء 
وأكملها!! 

طلفة 


فالإكثارٌ من الصلاة على النب كَل 
سببٌ لكفاية هم الدارين. 

فينبغي لطالب الكفاية من هموم 
الدنيا والآخرة». أن يكثر من الصلاة 
على النبي كَل . 

عبن أبنتي هريرة ضلل : أن 
رسول الله كَكةٍ قال : ا علي 
والحدةة 57 الله عليه عشراً)7 . 

فنانتظن إلى هذا الآمر العنظيبية 
والجزاء الكريم. يصلي العبد على 
الرسول يَلةِ واحدة» فيصلي عليه خالقٌ 
العالم وربٌ الكل وين عشر مراتٍ. 
فهذا ثواتٌ لا يعادلة ثواتٌ» وجزاءٌ لا 


.):٠١ل( رواه مسلم‎ )١( 


يساويه جزاء. وأجر لا يمائله أجر. 
ومن نظر بعين المعرفةٍ في هذا 

وفهمٌ معناه حقٌ فهمهء استكثر من هذا 

السين العظيي (الأسر االعسيوة 

والعطاء الجليل» والجود الجميل. 
الدعاءٌ : 


اعلم رحمك الله أن ملاك الأمر 
الدعاء؛ فإِنّ الأمرّ كلَهُ بيد الله. فيتبغي 
لك أن ترغب إلى م متخ لامر 
بيده ليكفيك هم الدنيا لاسر 
5 دعاؤك بخضوع وخشوعء 
وبكاء وتضرع؛ ؛ موقن بأنّه مطلع 
عليك» ناظرٌ إليك» سامع لدعائك؛ 


إاضفة 


فإنَّ الغلامٌ المؤمنَ”" لما أبى أن 
يرجعٌ عن دينِهِ دفعة الملكُ إلى نفرٍ من 
أصحابه ‏ أي جماعةٍ من الناس - وقال 
لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. 
جل ررق كريس شام و وقال 
لهم إذا بلغوا ذروتّه فاطرحُوهُ ‏ يعني 1 
على الأرضء ليقَّعَ من رأس الجبل 
فيموتَ ‏ بعد أن تعرضوا عليه أن يرجعَ 
عنْ دينهء فإن رجمٌ وإِلَّا فاطرخوة. 

فلا بلغوا قمةَ الجبل فطلبوا منه أن 
يرجم عن دينه فأبى» أن الأيمان قة 
وقرَ في قلبهِ ولا يمكنٌ أن يتحول أو 


(١)انظر‏ قصة الغلام المؤمن في : )ص حيح 


مسلم) ١0‏ "؟). 


قريب منكء قادرٌ على إجابتكء, لا 
قال يبول الله عد : «ومن الستكفى 
كفاة الله ك0" . 

فالذي بيده وحده ‏ الكفاية» هو 
حسبك سيكفيك كل ما أهمك» 
اي 
كفاة الله . الله سميعٌ مجيبٌ. 

ومن وقَعّ في شدَةٍ وضائقة؛ فليطلب 
من الله الكفاية» فإنْ الله يكفيه. 


)١(‏ رواه النسائي (5594)» وصحّحه الألباني طأنة 


في الصحيح سنن النسائي) (17107/5). 


إهفة 


يتزحزح ؛ فلما همُّوا أن يطرحوه قال: 
«اللهمٌ اكفنيهم بما شئتَ شكت؛» , دعوة 
مضطر مؤمنٍ: «اللهم اكفنيهم بما 
شتأ لد نهاة ونم يعدن 
فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا. 
وجاء الغلامٌ إلى الملكِ فقال: ما الذي 
جاءَ بك أينَ أصحابَكَ؟ فقال: قد 
كفانيهم الله كن ثم دفعة إلى جماعةٍ 


آخرينَ وأمرّهُم أن يركَبُوا البحرٌ في 


قرقورٍ_ أي سفينة ؛ فإذا بلغوا لجة 
المحر وسو اعلية ادجره عن ايده 
إن لم يفل رَموهُ في البحر . 
نلعا لوسعر ا نالحد عرطيوا عار 
أن يرجعَ عن دينه ‏ وهو الإيمان 
بالله كن فقال: لا! فقالَ: «اللهم 
إطشة 


اكتيهم بشنت فانقلتت السفينة 


وغرنوا وأنهاة ‏ . 


ومن كان عليه دين فليتضرّع 
إلى الله تعالى ليكفيّهُ هم الدين. 

عن علي ويه : أن مكاتباً جاءه. 
فقال: إني قد عجزث عن كتابتي؛ 
فأعنّيء قال لا اميك كتديات 
لفْفين رسؤل الل كله + لو كان غلينك 
مثلّ جبل صِيرٍ ديناً ؛ أذَاه الله عنكَ؟ ! قال : 
«قل : اللهمّ ! اكفني بحلالك عن حر ايك 
واغنني بفضلك عمّن سو اله" . 


.)١1717-1557/1( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (077")» وصحّحه الألباني كله‎ 


في اصحيح سنن الترمذي» (9/”:). 


إهفة 


مغنياً لي عثلن سواكء فلا مقر إلى 


ودلا كوان العتشكشن ا كن 
مفوّضاً أمرَةُ إلى الله محكيك | ضيه وعد 
متجينا تسيا ) متوكّلاً في جميع 
أمورهٍ عليه وأكقى يتبحا نه وكيلة : 


ولا بد مع الدعاء من بذلٍ السبب» 
والسعي الجادٌ لسداد الديق: والعزم 
الضادق على الوفاء بوة والمبادرة إلى 
ذلك فى أفرت ولسدرعي "اداه 
والحذر الشديدٍ منالمماطلة 
والتسويفٍ, فإنّ من كان كذلكَ فحري 
به ألا يُعانَ؛ أمّا من حمل في قلبهِ هم 


فهذا دعاءٌ عظيمٌ يقولّهُ من عليه دين 
وهو عا لادان فإذا قاله واعتنى 
به أداة الله عنهة مهما كان م م الدين» 
ولواكان .مه مثل الجبل؛ لآن اسيم 


بيد اللّه» وخزائتة تمحانة ملذّى لا 


يغيضها ل فمَنِ التجأ إليه ا 
ومن طلبَ العون منه أعائة وهداهة. 


وقوله: «اللهمّ اكفني بحلالك عن 
حرامك». يقالٌ: كفاهُ الشيء كفاية 
أ الوتمكي عه قو صخصر فهو 
مكال الله أن تحمله مكحي بالسناولء 
مستغنياً بو عن الحرام . ْ 


وقوله: «واغيني بفضلك عمّن 
سواك» أي: واجعل فضلك - وهو ما 


طفق 


الذين» :كافك لداية غناك قة :فى أداقد» 
000157 | 

عن أبي هريرةً ضيينه قال: قال 
رسولٌ الله كك : «من أخدّ أموالٌ الئّاس 
يريد أداءها أدَى اللْهُ عنة. ومن أخد 
يريد إتلافها أتلقة الل)”"' . 

وعن غعائشة قينا قالت: قال 
رول الل كله «مااهن عبد كايك لدانيةٌ 


في أداء دينه » إلا كان له من الله و 


وعن ميمونة وِكيناء عن النبيّ كَل أنه 
قال: ما من أحدٍ يَدَانُ ديناًء ٠فعلم‏ الله 


200 رواه البخاري 540 ). 
(؟) رواه أحمد (7/57/): وصبّححه الألبانى كأ 


في (صحيح الجامع) (01/554) . 


طقعة 


هو 


رو يواحى. إرع عتيع ارو .ل )١(‏ 
منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه) ‏ . 


فإن صدَّقٌ العبدٌ في عزمه وصلحت 


نِيئَهُ تيسّرّت أمورة وأتاة الله باليسر 
والفرّج من حيث لا يحتسبٌ؛ ومن 
صحّ توكلة على الله تكفل الله بعونه. 


3 
وفيدة أمرة والفيي #فينة” 3 


قال الزبيرٌ ضيه لابيه عبد الله طليه : 
عبد الله ينه : فجعل يوصيني بِذَينه 
ويقول: يا بنيّ إن عسجَرْتَ عن شيءٍ منه 


()رواهالنسائى ,)570١(‏ وصخحه 


الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن النسائي» 
50/9 5). 
(؟) فقه الأدعية والأذكار (9/ 20199 .)5١7‏ 


إطقة 


و 


و 0 0 0 060 2 5 4 
هديت» وكفيت. ووقيت. فتتلحى له 
. ا ا نا 00 3 
الشياطين . فيقول شيطان لآخرّ: كيف 

و 


وقول : «إذا خرج الرجلُ من بيته) 
أ : حال خروجه من بيته . 

كر | ا(بسم الله ) 5-0 الجسم الله 
ا 

وقولّهُ: «توكلتٌ على الله) أي: 
فوضتٌ جميعٌ أموري إليه. 

وقولّهُ: «لا حولٌ ولا قوةً إلا بالله» 


)١(‏ رواه أبو داود (هوا١٠و).‏ وصحخححه 
داود») (59؟5). 


رك 


فاستين عليه مولائ :+ ..قلت: يا أنث 
من مولاك؟ قال: الله. قالَ: فوالله ما 
وقعتُ في كربةٍ من دَيتِه إِلّا قلتُ: يا 
07 الزبير اقض عنة دَينّه؛ فيقضيه"" . 
وهذا أعبل لا موي عليية : 
كفايةٌ لمنْ أبصرّ الثورَ واهتدّى. وعمل 
بذلكٌ واستغنّى . والله ولي التوفيق. 
6 - دعاء الخروج من البيتٍ : 
عحبن أنس ذه قالَ: قال 
ا الله عَلَلِيدِ : اضرع الرجل مق 


بيته سته فقالَ: 0 الله توكلتُ على اللم» 
لا حول ولا قوة إلا باله يقال حيهله 


إهقة 


قن اليعين "لا جدزل لحل حال 
إلى حالٍء ولا قرَّهَلهُ على ذلك إل 
بالله؟ وهذه 6 00006 بها تحمل 
الأثقال» وتكابدٌ الأهوال» وينالٌ رفيع 
الأحوال”''؛ وهي كنرٌ من كنوز 
الجنّة» وباب من أبوابها . 

عن قيس بن سعد بن عبادة وله : 
أن النبي يَكِل قال: «ألا أَدُلّك على باب 
من أبواب الجنة؟» قلت: بلى» قال* 
«لا حول ولا قرّة إلا بالله)”” . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم 87/1١١‏ ة). 


(؟) مجموع الفتاوى .)11//1١(‏ 
() أخرجه أحمد (7/ 577).» والترمذي (2)7081 
والحاكم(4/ 0 وصخحه ووافقه الذهبي . 


هده 


قال: قال رسول الله يل : «يا عبد الله بن 
قيس. ألا أدُلّك على كلمة من كنز من 
كتوز الحنة؟ فقلت: .يلى ذا رسول الل 
قال: «قل : لا حول ولا قوة إلا بالله)”"' . 

وعن أبي هريرة ضَيِينه أن رسول الله َيِل 
قال :"آلا أعلّمك أو قال: : ألاأذلك ‏ 
الحنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


فيقول الله ِل : أسلم عبدي واسسلم؟". 


1 : ايقال حيهل : هديتَ وكفيتٌ 


71١5و‎ 1817/1١١و‎ 51١ /0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0725/8( وده و"١/ الال ومسلم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (22500/6» والحاكم /١(‏ 
2107 وصححه ووافقه الذهبى. 


6 بعدت عنه الشياطين . 

وقولة: افيقؤل شنيطاة لخ كيف 

لك برجل تدرهدي وكفي ووقي؟) أي : 
يقولٌ أحد الشياطينٍ لهذا الشيطانٍ الذي 
كان يريد إغواء هذا الشخص وإيذاءه: 
كيف لك برجل قد هْدِيَ وكُفِيَ وُوقيَ؛ 
اق تلك الاسيل إلى إغواء وإيذاء 
رجل ناك هذه الخصال من الهداية 
والكناقة الوق ؟! 

.وهذا لجاع :عق ساو ةا 
الذكر المباركِ وأهميةٍ المحافظة عليه 
عند خروج المسلم من منرله في كل 
مرةٍ يخرجٌ فيها؛ لينال هذه الأوصافٌ 
المباركة» والثمارَ العظيمة المذكورة 


هده 


ووقِيت» يجوز أن يكون القائل هو الله 
تع أن يكو لكا من الملائكة. 
وقوله: «هَديتَ»أي: إلى طريقٍ 
الحقّ والصواب» ار 
تقديم ذكر الله تعالى» ولم تزل مهدياً في 
جميع أفعالك: وأقوالك» وأحوالك» 
بسبب استعانتِكٌ بالله على سلوكٌ ما أنتَ 
لعو ده 4 ومو واه نقذ ا ل 
وقوله: «وكفيت» أي: كُفِيتَ كل 
هم دنيوي» أو أخروي. 
وقوله: «ووقيتٌ» أي: حفظتَ عن 
الأخنياء الخفية عنك مخ الآذى والسوءء 
من شر أعدائِكٌ من الشياطين وغيرهم . 
وقوله: «فتتنحَّى عنه الشياطينٌ) 
«قة 


ف هذا اللوريف7؟ 


4 المعوذتان: 

عن عبد الله بن خبيب ونه قال: 
خرحاي يد مدر وظلمةٍ شديدة 

نطلبٌُ رسول الله يله يصلّي لناء » قال: 
فأدركتةُ قال: «قل» فلم أقل شيئا. ثم 
قال: «قل» فلم أقل شيئاً. قال: «قل) 
فقلتٌ: ما أقولٌ؟ قال: «قل: #فل هو أللّهُ 
أعد» والمعودتين حينٌ تمسي وتصبحٌ 
ثلاتٌ مراتٍ» تكفيك من كل شيءا” " . 


)48- 95/”( فقهالأدعية والأذكار‎ )١( 


بتصرف يسير . 
2( رواه أبو داود (2)5085 وحسّنه الآلباني 1 
في (صحيح سنن أبي داودا (17141). 


رك 


فقد ذكرّ رس ول الله يكل كمد 


الحديث الصحيح العظيم الشأن» الذي 
ينبغي لكل مسلم حفظه وتلقيه لأن فيه 
دليلاً على أنْ تلاوةً هذه السور عند المساء 
وعند الصباح ثلاتٌ مرات» تكفي التالي 
من شر كل شيءٍ كائنأ ما كان. إنها نعمة 
كبرى ومّهٌ عظمى» أن تُكْفَى كل شيء. 
إنّها غنيمة لا يمكنُ أن تقدَّرَ بثمن» 
فعليكَ بهاء وعضّ عليها بالنواجذ. 
نينا عقيمة ناة لو فاسع إليهاء 
وقيّدها بالقيود» ولا تجعلها تفوت. 


٠‏ - آخرٌ آيتينٍ من سورة البقرة: 
عن أبي مسعودٍ البدري ذنهء عن 
النبيّ كَكْةِ قال: «من قرأ بالآيتينٍ من 


سمعتُ رسول الله وةِ يقولٌ على 
المنبر : «اقرؤوا هاتين الآيتينٍ اللّتين من 
آخر سورة البقرة» فإنَّ بي كك أعطاهُنٌّ 
- أو أعطانيهُنَ ‏ من تحت العرش»”" . 


وعن النعمان بن بشير يكن قال: 


قال رسول الله ككل : «إِنَّ الله كتنب كتاباً 


قبل أن يخلقّ السماواتٍ والأرضّ 
بألفي عام؛ أنزلَ منه آيتينٍ ختم بهما 
سورة ل 00 في دار ثلاث 


)غ2 رواه أحمد(:/58١2)1‏ وصخحه 
الألباني كانه في (صحيح الجامع» .)١11/7(‏ 

(؟) رواه الترمذي (75887): وصحححه الألبانى كن 
في اصحيح سنن الترمذي) .)519١1١(‏ 


آخر سورة البقرة فى ليلة» كفتاة»”" . 

تأمل هذا الحديتٌ وما تضمّنهُ من 
المعنى الجليل القدرٌء العظيم الشأنء 
مد ش 

2 راح صل فراعم لمر 
عدةٌ أحاديتٌ» لكر منهاة 

عن أنبئ ذز وه فنجال 
رسول الله مَك : «أعطِيث خواتيمٌ سورة 
ارم ن بيت بيتِ كنز من نحتٍ العرشٍ ء 
لم , 0 نبي قبلي)7" . 


زهي مح بوعامر يه وه قال: 


)١(‏ رواه البخاري ,))65:١9(‏ ومسلم رم 'عم). 


زهة رواه أحمد(65/١16)ء‏ وصخحه 
الآلبانى كِدَنْهُ فى «الصحيحة» (5/ )81/١‏ . 


مرو بالشدك اماتحافظ علي 
قراءة هاتينٍ الآيتينٍ كل ليلةٍ بتدبرٍ 
وتفهّم ؛ ؛ لينال هذا 0 
بأن يُكفى من كل شر يؤذيه 

١‏ - إيثار رضا الله على غيره: 

عن عائشةٌ وَهنا قالت: قال 
رسول الله يَكْةِ: «منٍ التمسنَ رضًا الله 
بسخط النَّاسٍ» كفاة اللّهُ مؤنة النّاسِ ؛ 
وس التمسَ رضًا النّاس بسخط الله 
وكلّهُ الله إلى النَّاسِ اي 

قله : «من التمسنَ» سل 


فإنّ من أرضّى الله بسخطهم كان قد 


)١(‏ رواه الترمذي (5515)» وصحححه الألباني كن 


في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ ثلاة). 


اتقا وكانّ عبدَهُ الصالحٌ» والله يتولّى 
الصالحينَ» واللهُ كافٍ عبِدَهُ #ومن يق 
آله يكل له أ (2) وَررْرْقَهُ مِنّ حَيثُ 
لد ون اإفواة 
ار التاسن بلا اويب! 

وكات جارد الله فماك هنا قالَهُ 
كعبٌ بن مالكِ ضيه للنّبيّ جلةِ: 
اولكنّي والله؛لقد علمتُ لثن حدّنتكَ 


3 


اليوم حلية كذب ترضى به عنى؛ 
ليوشكن:! الله أن يُسْخِطكَ 0 

بأن 0 على ترك ما أمرّ الله بوء 
وفعل ما نهَى عئة؛ استجلايا 


.)51/19( ومسلم‎ »)55١1/8( رواه البخاري‎ )١( 


قال ابن رجب كدَنهُ: فمن تحقَّقَ 
أن كل مخلوقٍ فوقٌ التراب فهو ترابٌ» 
فكيف يقدَّمُ طاعة شيء من من التراب على 
طاعةٍ ربٌ الأرباب؟! أم كيف يُرضي 
الترابَ بسخط الملكِ الومَّاب؟! إن 
هذا لشيخ عجاتٌ 0 

واعلم بأنَّرضًا اللدغايةٌ ل تعر 
ورضا النَّاسِ غايةٌ لا تُدركٌ ؛ فتمسّك بالذي 
لامرك ودع عنك الذي لا يدرك 3 

والنّاصحٌ لنفسهوء العامل على 
نجاتهاء يتدبّرٌ هذا الكلام حقٌ التدبر 
والتَأمّل» وينزلة على الواقع فيرى 


(6) موسوعة المناهى الشرعية (79/ 75515 559) . 


ا يحم الإنسااً على إرضاء 
كا ار 
تسخطه : فإن العبية فقوا ماجو ون 
قدرةً لهم على نفع ولا ضرٌ البتة» وما 
دع مرفي الو لع 
ل 
كله وله اجون كت وبيده اشر كل 
ومنة الخير كلهء وإليه يرجمٌ الأمرٌ كله 
لا إله إلا هوّ العزيزٌ الحكيم. 

وأيّ حاجة إلى إرضاء مخلوقٍ حقبٍ 
مدب ير لت لت 


السكجي؟ لتكامياس رد الحسفة ‏ : 
وعلية التكلان: :وما قاء ابل كان 
هذا ما تيسر جمعة من الخصال 
لكايه في لديا والاخرة ادلي سر 
من بحر بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا 
رشتويف الخاضي قاو اليا 
التي توجب التوبة والاستغفار»""' . 
فنسألٌ الله تعالى» وهو خير مسؤول» 
أن يكفينا وإيّاكم هم الدنيا والآخرةء 
فإنّهُ الكافي لكل مهم وبيده الخلق 
والأمرء وهو على كل شيءٍ قدير. ولا 
حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم . 


عبد الهادي وهبي 


.)١ا/5‎ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


